
سينما
الأحد 2020/12/27 

15السنة 43 العدد 11923
واحد وثلاثون فيلما مصريا بشرت بالتغيير

وليد رشاد: سينما عصر مبارك أيقظت الوعي وواجهت توحش الفساد

 شـــهدت الأفلام المصرية في السنوات 
الأخيـــرة تراجعا ملحوظا عـــن معالجة 
القضايـــا الوطنيـــة والمجتمعيـــة، حيث 
يلاحـــظ المتابع خلو المشـــهد مـــن أفلام 
يمكـــن أن تمثـــل مـــرآة صادقـــة أو نقدا 
ورصـــدا للتغييـــر الذي جـــرى ولا ينفك 

يجري في واقع المجتمع.
 علـــى مدار تاريخها لعبت الســـينما 
المصريـــة دورا تنويريا كاشـــفا وراصدا 
لعلـــل الواقـــع السياســـي والمجتمعـــي، 
وواجهت مظاهر الفســـاد والتواطؤ في 
دوائـــر الحكـــم وصنع القـــرار، وأيقظت 
الوعـــي الجماهيري وفتـــح العيون على 
الســـلبيات، لكن في الســـنوات الأخيرة 
ولأسباب كثيرة ربما في مقدمتها الرقابة 
السياســـية الحاكمـــة لكل شـــيء يضيء 
فساد ما يجري، وفي ظل ضعف التمويل 
الذي أصبح مشـــروطا وفي قبضة تجار 
لا همّ لهم إلا الربح، كان تراجع الســـينما 

حادا وملفتا.
الناقد الســـينمائي وليد رشاد يؤكد 
في كتابه ”السينما والثورة“ أن السينما 
المصرية وجّهـــت نقدا لاذعا للســـلبيات 
السياســـية والمجتمعية تـــارة بالتلميح 
وتـــارة بالتصريـــح والتجريـــح أحيانا، 
وممّا لا شـــك فيه أن الرســـالة التنويرية 
التـــي حملهـــا فنانو الســـينما الجادون 
والمجيدون قد أســـهمت في تربية الوعي 

داخل عقل المشاهد المصري والعربي.
ويرى أنه كثيرا ما رصدت عدســـات 
الفســـاد  مظاهـــر  العربيـــة  الكاميـــرات 
والتواطـــؤ والعفـــن الـــذي ســـيطر على 
دوائر الحكم فـــي بلادنا، وراحت تفضح 
تآمر حكام ظنوا أنفســـهم مخلدين على 
شـــعوبهم المقهورة، واستحقت السينما 

المصريـــة عندمـــا صنعت أفلامـــا توقظ 
الوعي لـــدى الجماهير وتفتـــح أعينهم 
على حقيقـــة ما يجري أن تكـــون النواة 
أو اللبنة الأولـــى لثورات الربيع العربي 

ويمكن أن نعتبرها وقود الثورة.

من التلميح إلى الوضوح

يقدم رشاد في كتابه لأعمال تتعرض 
لفتـــرة حكـــم الرئيـــس الراحل حســـني 
مبـــارك، والذي آلـــت إليه الســـلطة بعد 
حادث المنصة الشهير، وبالتدريج بدأ في 
التســـلط والتوحش حتى ابتلع مستقبل 
كل المصريـــين، وقـــد تعاملت الســـينما 
العريقـــة فـــي مصر مـــع هـــذا التوحش 
منذ البداية بالتلميـــح حتى وصلت إلى 

التصريح بالنهاية.

ويؤكد أن الســـينما عندمـــا تعاملت 
مع الواقع في بدايـــة عصر مبارك كانت 
تتناوله بشكل هادئ وحذر، ولكنها قامت 
برصـــد نقاط تحوّل في العقلية الحاكمة، 
مثال ذلـــك في فيلم ”ســـواق الأتوبيس“ 
حيث إشـــارة حذرة إلى إصـــرار النظام 
على إهمـــال من خاضوا حـــرب أكتوبر، 
فنـــرى البطـــل والذي عانـــى كل الإهمال 
وتوالت عليه المشـــكلات وهـــو الذي كان 
أحد أولئـــك المحاربين القدامـــى، والذي 
بـــات لا يقوى على المواجهـــة بعدما كان 
يواجه الأعـــداء بكل شـــجاعة دفاعا عن 
الوطـــن، ولكـــن الواقـــع المر جعـــل منه 

شخصا سلبيا.
الضغوط  وتحـــت 
الأســـرية  والالتزامات 
يضطر إلـــى العمل منذ 
وحتـــى  الفجـــر  مطلـــع 
مـــن  متأخـــرة  ســـاعات 
الليل ليستطيع فقط تدبير 
احتياجات أسرته، وأصبح 
بســـلبيته تلـــك ولامبالاتـــه 
عاجـــزا لا يقوى حتـــى على 
حمايـــة ركاب الأتوبيس الذي 
يقـــوده بمنطـــق ”الأنـــا مالي“ 
والذي تفشـــى في تلـــك الفترة. 

فـــي حـــوار الفيلـــم كلمـــات ”يا فنسمع 
عـــم وانا مالـــي“ أو ”أنـــا راجل صاحب 
وغيرها مـــن الكلمات التي يتعلل  عيال“ 
بهـــا البعض عندما يكـــون عليهم واجب 

التصدي للمخاطر.
ويضيف رشـــاد أن ”الرؤية الدرامية 
للفيلم تواجه هذه السلبية التي فرضتها 
ظروف ســـتجعل البطل يتغير ويعود من 
جديد ليحـــارب كما حارب فـــي أكتوبر، 

وهـــي معركة أكثر ضـــراوة، حيث أعداء 
الداخل دائما ما يكونون أخطر من أعداء 
الخارج، وهذا ما لاحظناه كلنا في الفترة 
الأخيرة ما بعد ثورة يناير وســـط الجدل 
المحتـــدم حول مـــا بات يعـــرف بالطرف 
الثالث في مصـــر، أليس هذا هو الطرف 

الثاث؟“.
 ويتابـــع بـــأن الفيلم علـــى أية حال 
جعـــل الشـــخصية الرئيســـية ”ســـواق 
يعود إلى القتال في مشـــهد  الأتوبيس“ 
غاية في القوة عندما استشـــعر الخطر 
الذي يحدق بكل المكتسبات التي تحققت 
عبر نصر أكتوبر الذي شـــارك فيه. وفي 
مشهد النهاية يتخلى البطل عن سلبيته 
التي رأيناها في المشاهد الأولى، ويطارد 
لصـــا من الأتوبيس إلى الشـــارع ويقوم 
بالســـيطرة عليه، وهو يصيح في وجهه 
بالجملـــة الشـــهيرة في الفيلـــم ”يا ولاد 

الكلـــب“ والتي اعتمـــد عليها 
المؤلف ليوضح حجم معاناة 

مصر من أولئك الفاسدين.
ويشـــير رشـــاد إلى أنه 
فـــي مرحلـــة لاحقـــة وفي 

وعندمـــا  التســـعينات 
النظام  طغيان  اســـتفحل 
وبـــات أكثـــر فســـادا لم 
تقـــف الســـينما موقـــف 
المتفـــرج، ولكـــن قامـــت 
بتطويـــر أســـلوبها في 
جديد،  مـــن  المواجهـــة 
وراحـــت توضـــح مـــا 

حـــدث فـــي الفتـــرة التي مضت 
وفي حاضرها أيضا.

 مثـــلا في فيلم ”زمن حـــاتم زهران“ 
أصرت الكاميرا على رصد التغيير الذي 
طـــرأ عبر ســـنوات تلت حـــرب أكتوبر، 
وكيـــف أن الوريث رجل غير متســـق مع 
ذاته مع أنه يبدو ســـاحرا في أســـلوبه، 
ولكن إذا اقتربـــت منه على الفور تلحظ 
هذا الخلل وعـــدم القناعة بالذات والتي 
تدفعه إلى الســـيطرة على كل من حوله 
والدليل، الذي قدمته الدراما على اهتزاز 
هـــذا الرجل الأســـطوري شـــقيق حاتم 
زهران هو أنه عقيم لا يستطيع الإنجاب 
فـــي إشـــارة واضحـــة إلى عقـــم النظام 

الحاكم.
 هـــذا الخلـــل الـــذي يدفعـــه نحـــو 
الهاويـــة بســـبب النقص الـــذي يعانيه 
في شـــخصيته والقصور الـــذي يعانيه 
في فكـــره الـــذي يدفعـــه نحـــو انتهاج 
الرأســـمالية الشرسة بغير قلب ويدوس 

على كل البشر في جموحه الجنوني.
ويرى الناقد أن السينما استمرت في 
الكشف عن الحقيقة في زمن التسعينات 
مبشـــرة بـــأن التغييـــر ســـيأتي حتما، 
ويقول إنـــه مع الانتقـــال للقرن الحادي 
والعشرين دخلت الصناعة العريقة وقد 
تجدد شـــبابها على يـــد مجموعة كبيرة 
مـــن الفنانين الشـــبان الجـــدد، والذين 
اعتمدوا أسلوبا أكثر وضوحا هذه المرة 
في الوقت الذي استشـــرى فيه الفســـاد 
أكثر وأكثر وتزاوج رأس المال والسلطة 

بأسلوب لم يعرفه العالم من قبل.
 وعلـــى الفور تعاملت الســـينما مع 
هـــذا الوضـــع بـــكل وضوح ومكاشـــفة 
وتحدثت في أفلامها عما عرف ببرنامج 
الخصخصـــة، ذلـــك البرنامج المشـــبوه 
الـــذي ابتدعـــه مبارك واســـتولى به مع 
حاشـــيته على ثروات المصريين، ورأينا 
والذي  عمـــلا كفيلـــم ”حســـن طيـــاره“ 
يقدم شـــخصية محام شـــاب شريف قرر 
التصدي لرجل أعمال فاســـد اســـتولى 

على أحـــد مصانع القطاع العام وشـــرد 
مئات العاملين فيـــه، وغيره من الأعمال 

التي كانت أكثر صراحة من ذي قبل.

أفلام من ثلاث حقب

اختار رشـــاد لكتابـــه واحدا وثلاثين 
فيلما، كانت السينما المصرية قد قدمتها 
على مـــدار ثلاثـــين عاما، وقســـمها إلى 
ثلاثـــة فصول كل فصـــل يحمل مجموعة 
مـــن الأعمال التي أنتجتها الســـينما في 

حقبة زمنية واحدة.
وبدأ الناقد بتناول أفلام منها ”حتى 
لا يطيـــر الدخـــان“ الذي يكشـــف فســـاد 
الصفـــوة الذيـــن خرجـــوا عـــن المألوف 
وفســـدوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
حتى أصبحوا أســـياد الشعب وحكامه، 
الذي أشار إلى فساد  وفيلم ”الصعاليك“ 
النظام حيث كانت بداية موضة شـــراكة 
برجال  الأعمـــال  رجـــال 
في  أســـهم  ما  الســـلطة 

تراجع البلاد اقتصاديا.
إلـــى  تطـــرق  كمـــا 
فيلـــم ”التـــوت والنبوت“ 
المأخوذ عن إحدى حكايات 
محفوظ  لنجيب  الحرافيش 
والذي عـــرض في عام 1986 
مصطفى،  نيـــازي  وأخرجه 
عـــن  الابتعـــاد  آثـــر  فقـــد 
شخصيات  بفساد  التصريح 
الحاضـــر وعاد بنـــا إلى زمن 
الفتوات، حيث يبعث برســـالة 
مـــن الماضي عن حلم بإقامـــة دولة العدل 
التي يحمي فيها النظام الشعب ويحافظ 
علـــى أمنه وســـلمه. وفيلـــم ”كركون في 
الذي ناقش مشكلة السكن التي  الشارع“ 
كانـــت قد بلغـــت ذروتهـــا بالإضافة إلى 
عجـــز أبناء الطبقة المتوســـطة عن تأمين 
احتياجاتهم الأساســـية التي تتمثل في 

ملاذ آمن وبسيط لهم.
وفي الحقبة التالية التي تناولها في 
الفصل الثانـــي، يرى رشـــاد أنها قدمت 
أفلاما متميزة حلل وناقش منها ســـبعة 
أفـــلام، منهـــا فيلـــم ”اللعب مـــع الكبار“ 
للمخرج شـــريف عرفه، ويحكي عن رجل 
عاطل ناهـــز الأربعين مـــن العمر توصل 
عن طريـــق صديقه مهنـــدس الاتصالات 
بسنترال رمسيس إلى معلومات خطيرة 
عـــن عمليات فســـاد، يتوجـــه الرجل إلى 

أحد ضباط أمن الدولة الشـــرفاء ليخبره 
بما توصل إليه، ويتدخل الضابط لإنقاذ 
الموقـــف لكن يظـــل الأمر لغزا بالنســـبة 
إلى هـــذا الضابـــط ولا يعني انكشـــاف 
الســـر أو اللغز سوى كارثة على الجميع 
تؤكـــد قـــدرة ونفوذ مـــن يعبثـــون بأمن 

الوطن.
للمخرج  ونجد أيضا فيلم ”الهروب“ 
عاطـــف الطيـــب الـــذي عالـــج موضوع 
والخشـــونة  الداخليـــة  وزارة  فســـاد 
المفرطة التـــي يتعامل بهـــا الضباط مع 
المواطنـــين. وفيلم ”طيـــور الظلام“ الذي 
غاص فـــي أعمـــاق النظام كاشـــفا كيف 
يتلاعب الفاســـدون ويتربح المســـؤولون 
مـــن وظائفهم ليجمعوا الثـــروات من دم 
الشعب المصري وكيف يتحايلون لإخفاء 
ثرواتهـــم، كما يتطرق إلـــى الصراع بين 
النظام والجماعات الإســـلامية المتشددة، 
والذي بلغ ذروته فـــي وقت إنتاج الفيلم 
الذي أوضح أنهم أيضا فاســـدون لكنهم 
ينتظـــرون دورهـــم ليصلوا إلـــى الحكم 

باسم الدين.
ويتعـــرض أيضا رشـــاد إلـــى أفلام 
”الإرهاب والكباب“ و“أميركا شيكا بيكا“ 
و“المصير“، حيث رصدت الأفلام السبعة 
التغييـــر الـــذي جاء على أيـــدي منتجي 
الأفلام الجدد الذين فرضوا على السينما 
أســـلوبا مختلفا في التناول سعيا نحو 
توعيـــة الجماهير والتي ظلت الســـينما 
المصرية تمارســـها كي تستطيع تحريك 
الجماهير للقيام بفعل شـــيء، حتى وإن 
لم يكن ثورة فليكن موقفا إيجابيا، لنصل 
إلى الألفية الجديدة مع ظهور جيل جديد 
أعاد إلـــى الصناعة حيويتها وشـــبابها 
لتفضـــي بثـــورة حقيقية أبهـــرت العالم 

أجمع.
هـــذه الســـينما كانـــت محـــور أفلام 
الفصل الثالث، حيث لفت رشاد إلى أنها 
”بـــدأت في التعامل مع مســـألة الفســـاد 
بشـــكل أكثر وضوحـــا، وكان تحريضها 
للجماهيـــر أكثر تأثيرا مـــن خلال أفلام 
أكثـــر قربا لقلـــوب الشـــباب“. وقد رصد 
الفصـــل الثامن عشـــر أفلامـــا أنتجتها 
الســـينما المصرية في مطلع القرن الـ21، 
وجهـــت كلها ضربـــات مباشـــرة للنظام 
الحاكـــم وكلهـــا انحـــازت إلـــى صفوف 
الجماهير وطالبت بالعدل والمساواة، بل 
وحركت الثورة المصريـــة وكانت بمثابة 

الوقود الحقيقي لها.

من هذه الأفلام ”أرض الخوف“ لداود 
عبدالسيد الذي تعرض للإهمال الجسيم 
الذي سيطر على دوائر العمل الحكومي 
فـــي عهد مبـــارك حيث تقاريـــر الضابط 
الـــذي تم زرعه في عالم الإجـــرام مهملة 
لا تجد من يقرؤها ســـوى موسى موظف 
البريد، ومنـــذ العـــام 1981 فقد الضابط 
الاتصـــال بقيادته التـــي ظلت تتابعه مع 
تغيّر المسؤولين حيث يورث كل مسؤول 
السر الذي يخلفه حتى جاء مبارك ليهدم 
بابتعاده عـــن العمل لصالـــح الوطن ما 
جعل الضابط في موقف لا يحســـد عليه 
فـــي أرض الخوف وهـــو اســـم العملية 
التي كلفته بها الدولـــة منذ عصر جمال 
عبدالناصـــر، وفـــي تلميحـــات واضحة 
أشـــار الفيلم إلى أن النظـــام تقريبا هو 
الذي ســـمح بدخول الكوكايين إلى مصر 

في مطلع الثمانينات.

ويتابع رشاد تحليل أفلام تلك المرحلة 
الذي  متوقفا مع أعمال منها ”العاصفة“ 
تناول اشتراك الجيش المصري مع قوات 
حلـــف الناتو في الهجـــوم على الجيش 
العراقـــي فـــي مطلع التســـعينات في ما 
عرف بحـــرب ”عاصفة الصحراء“، وفيلم 
”معالـــي الوزير“ الذي قدم وزيرا فاســـدا 
وصل إلى منصبه بالصدفة كما حدث مع 
مبارك الذي قادتـــه الصدفة عقب اغتيال 
الســـادات إلـــى الحكـــم، وأفـــلام ”عاوز 
حقي“، و“الســـفارة في العمارة“، و“وش 
ميســـرة“،  و“حين  و“ظاظـــا“،  إجـــرام“، 
و“دكان شحاته“ و“واحد صفر“ و“بنتين 

من مصر“ و“عسل أسود“.
وهكـــذا اســـتوفى رشـــاد فـــي كتابه 
الصادر عـــن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بتقديم الناقد وليد ســـيف جوانب تعكس 
صـــورة أقرب إلى التكامل عـــن دور الفيلم 
المصري في تناول حقوق الإنسان والكشف 
عن صور من انتهاك كرامته في الســـنوات 

التي سبقت قيام ثورة 25 يناير 2011.

طرق جديدة لنقد السلطة (فيلم دكان شحاته) السينما واجهت الفساد بجرأة

فن يفتح أعين الناس على حقيقة السلطة

ــــــق المتعة لجمهورها،  كما تقدم الســــــينما حكايات وقصصا مختلفة لتحقي
فإنها أيضا كانت وما زالت أداة سياســــــية وفكرية واجتماعية، ونظرا إلى 
قدرتها الكبيرة كفن على التأثير اســــــتغلها السينمائيون العرب لنقد الواقع 
السياســــــي الذي يشوبه الفساد بســــــبب الدكتاتوريات المتعاقبة على حكم 
ــــــد العربي الأكثر إنتاجا  ــــــف الأقطار العربية. وفي مصر خاصة، البل مختل
ســــــينمائيا، كان الفن الســــــابع في صدام تام مع السلطة، ولكن هذا الأمر 

خفت نوعا ما في وقت لاحق.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

السينما المصرية استمرت 

في الكشف عن الحقيقة 

ووجهت  نقدا لاذعا للسلبيات  

السياسية والمجتمعية تارة 

بالتلميح وأخرى بالتصريح

منتجو الأفلام الجدد فرضوا 

على السينما أسلوبا مختلفا 

في التناول والنقد السياسي 

سعيا نحو توعية الجماهير 

وتحريكها

السينما المصرية صنعت 

أفلاما توقظ الوعي لدى 

الجماهير وكانت النواة أو 

اللبنة الأولى لثورات الربيع 

العربي ووقودها

و ي صيح
”فيلـــم ”يا ولاد 
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